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تحرير العلم من الت

ــيّ المباشــر لســنوات  ــم الإســاميّ تحــت الاحتــال الغرب ــدان العال وقعــت معظــم بل
ت إلــى بضعــة عقــود، وتجــاوز بعضهــا أكثــر مــن قــرن كمــا حصــل  مــن امتــدَّ طويلــة مــن الزَّ
ــم تحصــل  ــا. ول ــن عامً ــة وثلاثي ــدَّ نحــو مئ ــذي امت ــر الَّ ــيّ للجزائ ــال الفرنس ــع الاحت م
ول علــى اســتقلالها إلَّا فــي منتصــف القــرن العشــرين بعــد نضــالاتٍ وتضحيــاتٍ  تلــك الــدُّ
متهــا شــعوب تلــك البلــدان الَّتــي وجــدت نفســها بعد الاســتقلال وبعد انســحاب  واســعة قدَّ
ســاتها علــى المســتويات:  ولــة ومُؤسَّ ــل فــي بنــاءِ الدَّ يــات جديــدة، تتمثَّ المُحتــلّ أمــام تحدِّ

ــة. ــة، والعلميَّ قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والأكاديميَّ ــة، والإداريَّ الاقتصاديَّ

ــت  ــي خرج ــدان الّت ــك البل ــي تل ــة ف ــب الثّقافيَّ ة والنُّخ ــيَّ ياس ــادات السِّ ــن القي ــم تك ل
ــة الانتقــال مــن تحــت  مــن تحــت الاحتــال تملــك رؤًى واضحــةً وثابتــةً بديلــةً فــي عمليَّ
ــك  ــذا، عمــدت تل ــى الاســتقلال بمختلــف مســتوياته. ل ــن إل ــة والاحتــال الغربيّي بَعِيَّ التَّ
ســاته  القيــادات والنُّخــب غالبًــا إلــى تقليــد مــا كان عليــه ذلــك الاحتــال فــي مختلــف مؤسَّ
ــة. وكان لافتًــا أن تكــون جامعــات مــا بعــد الاســتقلال  ــة، والأكاديميَّ ة، والإداريَّ العســكريَّ
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5 ــال؛  ــاء الاحت ــي أثن ــدة ف ــت معتم ــي كان ــس المناهــج الَّت ــي تدري ــي اســتمرَّت ف هــي الَّت
بحيــث بقيــت وظيفــة الجامعــة طــوال عقــود منــذ الاســتقلال فــي منتصــف القــرن الماضي 
ــوم:  ــف العل ــه فــي مختل ــوم الغــرب ومناهجــه ونظريّات ــى نقــل عل ــوم تقتصــر عل ــى الي إل
ــي  ــل ف ــم تنتق ــات ل ــة؛ أي أنَّ الجامع ــة، والاقتصاديّ ــة، والاداريّ ة، والاجتماعيَّ ــانيَّ الإنس
المرحلــة الجديــدة إلــى وظيفــةٍ جديــدةٍ هــي إنتــاج العلــم والمعرفــة، وخدمــة المجتمــع بمــا 
ر مــن الاحتــال والاســتعمار. وعلــى امتــداد عقــود،  يتــاءم مــع حاجــات مــا بعــد التَّحــرُّ
لت معرفتهــم وثقافتهــم  ــلَّاب الَّذيــن تشــكَّ تخــرَّج مــن تلــك الجامعــات عشــرات آلاف الطُّ
ــعوب إلــى تشــكيل  اتــه. فــي الوقــت الَّــذي كانــت تســعى فيــه الشُّ وفقًــا لعلــوم الغــرب ونظريَّ
ى فــي الواقع  ــة؛ مــا أدَّ ــة، أو القوميَّ ينيَّ ــة المُســتقلَّة انســجامًا مــع انتماءاتهــا الدِّ هُويّتهــا الثّقافيَّ
ــعوب الَّتــي  ــة، وبيــن الشُّ ــةٍ بيــن النُّخــب ذوي الميــول والاتِّجاهــات الغربيَّ ةٍ ثقافيَّ إلــى هُــوَّ

ــة.  بَعِيَّ ــص مــن التَّ ر مــن الهيمنــةِ والتَّخلُّ ــعُ إلــى التَّحــرُّ تتطلَّ
ــة، الَّتي  اتينيَّ ر مثــل ذلــك الأمــر في بلــدان أخــرى فــي أفريقيا، وفــي أميــركا اللَّ لقــد تكــرَّ
ول الاســتعماريّة علــى النُّفــوذ مــن خــال الجامعــات والنُّخــب والتّعاون  حافظــت فيهــا الــدُّ
قافــيّ؛ بحيــث باتــت الجامعــات فــي معظــم دول العالــم غيــر الغربــيِّ تشــبه مــا هــي عليه  الثَّ
صاتهــا فــي الغــرب نفســه. ويمكــن أن نلاحــظ،  راتهــا وتخصُّ الجامعــات ومناهجهــا ومُقرَّ
ــي  ــة الَّت ول الفرنكوفونيَّ ــدُّ ــا يُســمّى ال ــام الفرنســيّ بم ــال، حجــم الاهتم ــى ســبيل المث عل
ــة. وتعقــد  ــة، والجامعيَّ انويَّ ــة، والثَّ ــة: الابتدائيَّ ة فــي مناهجهــا التَّعليميَّ اعتمــدت الفرنســيَّ
ســات المختلفــة  عــم للمُؤسَّ م الدَّ ــا لرؤســاء تلــك الجامعــات، كمــا تُقــدِّ فرنســا لقــاءً دوريًّ
ــة  مــن أجــل اســتمرار ذلــك النُّفــوذ الفرنكوفونــيّ علــى الرّغــم مــن خــروج فرنســا المحتلَّ
مــن. وقــد عمــدت فرنســا فــي ذلــك  مــن تلــك البلــدان منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزَّ
ة  ــة الأخــرى قــرارًا بتعديــل مناهجهــا التَّعليميَّ ول الأوروبيَّ الإطــار، وبعدمــا اتَّخــذت مــع الــدُّ
ــة فــي مطلــع التِّســعينيَّات الَّــذي أُطلــق عليــه »نظــام التَّعليــم الأوروبــيّ المُوحّــد«  الجامعيَّ
مــت  ــة خــارج أوروبــا، وقدَّ إلــى طلــب القيــام بالتَّعديــات نفســها فــي البلــدان الفرنكوفونيَّ
عْــم المالــي للجامعــات فــي تلــك البلــدان للانتقــال إلــى نظــام تعليمــيٍّ مُطابــقٍ للنِّظــام  الدَّ
ــر، ودول  ــرب، والجزائ ــان، والمغ ــن: لبن ــي كلٍّ م ــك ف ــل ذل ــل مث ــد حص ، وق ــيِّ الأوروب

ة.  ــة عــدَّ أفريقيَّ
تِــي تُتيــح لدولــة مثــل فرنســا أن  ــة الَّ ــة الفوقيَّ بَعِيَّ لــم يقتصــر الأمــر علــى تلــك العلاقــة التَّ
دت فرنســا  ــة نفســها؛ بــل هــدَّ ــة الجامعيَّ تطلــب مــن دول أخــرى اعتمــاد أنظمتهــا التَّعليميَّ
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ول إذا لــم تلتــزم التَّغييــرات نفســها الَّتــي حصلــت في  بعــدم الاعتــراف بشــهادات تلــك الــدُّ
عليــم الأوروبــيِّ المُوحّــد الجديــد... نظــام التَّ

ة طــوال القــرن الماضــي  ــة والعســكريَّ ة والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة السِّ ــة الغربيَّ أســهمت الهيمن
ــون بدورهــم  ــة. وقــد تعامــل الباحثــون الغربيُّ ــة الغربيَّ ــة والأكاديميَّ فــي تلــك الهيمنــة الثّقافيَّ
ــة. لا؛ بــل قــام هــؤلاء  عالــي نفســه مــع شــعوب العالــم وبلدانهــم غيــر الغربيَّ مــن موقــع التَّ
ة، كمــا  ــعوب لخدمــةِ سياســات حكوماتهــم الاســتعماريَّ ــا بدراســاتٍ علــى تلــك الشُّ غالبً
ــة. ومــن هــذا الموقــع نفســه،  ة والأنثروبولوجيَّ راســات الإستشــراقيَّ حصــل فــي كثيــر مــن الدِّ
ــة تصنيفــات  ســات البحثيَّ ا بعــض المراكــز، أو المُؤسَّ ســوف نلاحــظ كيــف تصــدر ســنويًّ
م البحثــيّ، ومُميــزات الجــودة  قــدُّ ، والتَّ للجامعــات فــي العالــم مــن حيــث الإنتــاج العلمــيِّ
تِــي تتفــوّق مــن حيــث التَّجهيــزات، والبنــاء، والهيئــات  ــة، والَّ اســتنادًا إلــى معاييرهــا الغربيَّ
ــة وإســاميّة.  ــة وأفريقيَّ ــدان عربيَّ ــي بل ــات ف ــى الجامع ــة عل ــدرات الماليَّ ــة، والق التَّعليميَّ
ولهــذا، ســنقرأ فــي تلــك التَّصنيفــات أنَّ الجامعــات الأولــى فــي العالــم هــي الجامعــات في 
الولايــاتِ المُتَّحــدة، وفــي أوروبــا، فــي حيــن تقبــع الجامعــات مــن دول عالــم الجنــوب في 

أســفل قائمــة تلــك الجــداول.
ــة للتَّعليــم  ــة المعاييــر الغربيَّ أثــار ذلــك النَّــوع مــن التَّصنيفــات وعلاقتــه بمرجعيَّ
ــمِ  ــن فــي العال ــرٍ مــن الباحثي ــر مــن النَّقــد والاســتياء فــي أوســاط عــددٍ كبي ــي الكثي العال
ــى  ــدأ بعضهــم يدعــو إل ــا. وقــد ب ــة، وفــي أفريقي اتينيَّ ، وكذلــك فــي أميــركا اللَّ الإســاميِّ
ــة مــن حيــث مناهــج  ــة الغربيَّ مــا أُطلِــقَ عليــه »تحريــر الجامعــة« مــن الهيمنــة الأكاديميَّ
صــات علــى أســاس أنَّ مثــل تلــك المناهــج  التَّعليــم، ومُقــرَّرات التَّدريــس، وأنــواع التَّخَصُّ
ــدّرس  ــي تُ ــات الَّت ــع حاجــات المجتمع ــاءَم م صــات يجــب أن تت ــرَّرات والتَّخَصُّ والمُق
فيهــا، لا أن تُنْقَــل مــن مُجتمــعٍ آخــر وثقافــة أخــرى. كمــا أنَّ تصنيــفَ الجامعــات نفســه لا 
ــة؛ لأنَّ وظيفــة الجامعــة هــي إنتــاج المعرفــة الَّتِي تخدم  يجــب أن يخضــع لأيّ معاييــر غربيَّ
ــذِي تعمــل فيــه، وأن تُخــرِّج النُّخــب الَّتــي ســتخدم ذلــك المجتمــع. لــذا، قــد  المجتمــع الَّ
م فائــدةً قصوى  تكــون الجامعــة بســيطة مــن حيــث القــدرات والتَّجهيــزات لكنَّهــا قــد تُقــدِّ
تِــي تقــومُ بهــا لفهم ذلك  ــة الَّ راســات المُناسِــبَة، والأعمــال البحثيَّ لمجتمعهــا مــن خــال الدِّ

المجتمــع، ولمعالجــة مشــكلاته المختلفــة.
ــرت  ــيّ نش ــيّ والأكاديم ــيّ البحث ــي الغرب عال ــن التَّ ــتياء م ــن الاس ــار م ــذا الإط ــي ه ف
ــهيرة،  »جيــس أويربــاخ« مــن جنــوب أفريقيــا، خرِّيجة جامعــة »ســتانفورد« الأمريكيّة الشَّ



7 ر  ــة وعنوانــه »مُمَارَســات التَّحــرُّ ــة »نيتشــر« البريطانيَّ ــة زميليــن لهــا مقــالًا فــي مجلَّ بِمَعِيّ
ــة  ــه البيئ ــت في ــة« وتناول ــر أخلاقيَّ ــةٍ أكث مــن الاســتعمارِ الفكــريّ والقمــع مــن أجــلِ بيئ
ر مــن الفكــر  والاســتعمار والأخــاق. ونشــرت الباحثــة نفســها مقــالًا عــن »العلــم المُتحــرِّ

ــةٍ أكثــر إنصافًــا«. : نحــو مُمَارســاتٍ علميَّ الاســتعماريِّ
ــة والَأهمّيّــة عــن البحث  قَّ تُشِــيرُ »جيــس أويربــاخ« فــي بحثهــا إلــى مســألةٍ فــي غايــةِ الدِّ
ــة المعمــول بهــا فــي  العلمــيّ؛ إذ تقــول أنّهــا لاحظــت أنّنــا نتبنَّــى أشــكال المُمَارســة البحثيَّ
ــة  أ مــن عمليَّ ــلُ جــزءًا لا يتجــزَّ الغــرب بوصفهــا أمــرًا مُســلَّمًا بــه، فــي حيــن أنّهــا أشــكال تُمثِّ
ــة. ولــذا، تُشــدّد »أويربــاخ« على نقطةٍ رئيســةٍ  ــة علــى أنظمــة المعرفــة العالميَّ الهيمنــةِ الغربيَّ
ــرُق  عــب علينــا اكتشــاف الطُّ ــةٍ وهــي أنَّ »الاســتعمار الفكــريّ« يجعــل مــن الصَّ ومركزيّ
. ــةٍ ذات علاقــة بالبحــثِ العلميِّ عامُــل مــع أســئلةٍ علميَّ تِــي قــد تكــون مُمْكنــة للتَّ الأخــرى الَّ

ــة؛  ــات الجامعيَّ ــات فــي الأدبيَّ ــدُّ بدَهيّ ــة، فــي هــذا الإطــار، إلــى مــا يُعَ وتُشــير الباحث
ــا  ــي وحده ــا لا تكف ــول: إنّه ــور«، لتق ــتاذ« و»دكت ــل: »أس ــة، مث ــاب الجامعيَّ أي الألق
. وتضــرب مثــلًا علــى نفســها فتقــول: »أنــا حائــزة  ليكــون حاملهــا خبيــرًا فــي حقــلٍ علمــيٍّ
ــرة«  ــا »خبي ــة فأن ــك الجامع ــة، وحســب نظــام تل اقي ــة ســتانفورد الرَّ ــن جامع ــوراه م دُكْتُ
كتــوراه… ومقارنــة مــع عــدد  ــذي كان موضــوع بحثــي فــي الدُّ فــي أنغــولا – وهــو البلــد الَّ
ــا أعــرف الكثيــر… ومــع ذلــك، وفــي المقارنــة مــع  الأشــخاص خــارج أنغــولا، فأنــا حقًّ
يــن… فإنّــي مــا زلــت جاهلــةً بشــكلٍ يُرثَــى لــه فــي العديــد مــن المجــالات  معظــم الأنغوليِّ
د شــخص يســتطيع نظــام الجامعــات  نــي مُجــرَّ ــا »خبيــرة«؟! أم أنَّ ــة. فهــل أنــا حقًّ المُهمَّ
ــة؟ مــاذا لــو لــم أتمكّــن مــن الكتابة  غــة الإنكليزيَّ نــي أكتــب باللُّ ــة الاســتماع إليــه؛ لأنَّ الغربيَّ
ــه يجــب أن ندرك  علــى الإطــاق؟! لا شــكّ أنّــه مــن المُهِــمّ أن يكــون هنــاك جســر، غيــر أنَّ
ذلــك الجســر علــى حقيقتــه، وأن نــراه بِوَصْفِــهِ حلقــةَ وصــلٍ فــي سلســلة اتِّصــال، وليــس 

بِوَصْفِــه خبــرةً«. 
ــن  ــا م ــل غيره ــديد، مث ــا الشَّ ــة حرصه ــات الأفريقيّ ــى الجامع ــاخ« عل ــب »أويرب تُعي
ــذي  الجامعــات؛ لترتقــي فــي سُــلَّم تصنيــف الجامعــات دون أن تُفكّــر فــي المضمــون الَّ
ــي بــه احتياجــات مجتمعاتنــا، أو  صْنِيــف: هــل تُقوّمنــا بنــاءً علــى مــا نُغطِّ تُقوّمــه هيئــات التَّ

ابنــا؟! مــه لطلَّ مــا نُقدِّ
 Decoloniality »ــة ة اســتخدام مصطلــح »الديكولونياليَّ اتينيَّ كمــا بــدأ في أميــركا اللَّ
ــة طغــت  ــذِي يُركّــز علــى ظواهــر فكريَّ ر مــن الفكــر الاســتعماريِّ الَّ ــذِي يعنــي »التَّحــرُّ الَّ
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الــث عقــب اســتقلالها، وزوال الاســتعمار الاســتيطانيّ فيهــا. وقــد  ــم الثَّ ــدان العال فــي بل
اســتخدم باحثــون آخــرون مصطلحــات مثل: »العصيــان المعرفــيّ«، و»تحريــر الجامعة«؛ 

ــة.  قافيَّ تــه الثَّ ــة للغــرب ومنهجيَّ ــة البحثيَّ بَعِيَّ لالــة علــى المضمــون نفســه فــي رفــض التَّ للدَّ
ــة«  ــة الغربيَّ ــةً للحداث ــر ظُلم ــه الأكث ــوان »الوج ــاب بعن ــر كت ــام 2011، نُش ــي الع ف
ــة  لال ــم الدَّ ــي عل ــص ف ــا(، المُتَخَصِّ ــو« )80 عامً ــر مينيول ــيّ »والت ــف الأرجنتين للمُؤلِّ
الــث مــن  ــار المُهتــمّ بتجريــد فكــر العالــم الثَّ يَّ اد ذلــك التَّ ــيميائيَّة( وهــو أحــد أكبــر رُوَّ )السِّ
ر  ــة، وخيــارات التَّحــرُّ رواســب الاســتعمار. وقــد تنــاول المُؤلِّــف فــي كتابــه الآفــاق العالميَّ

. مــن الاســتعمارِ الفكــريِّ
يــرى المُؤلِّــف أنَّ الاســتعمار ظهــر خــال عصــرَيْ: النَّهضــة، والتّنويــر؛ بوصفــه هيــكلًا 
ــة وجنوبهــا، واعتقــدوا  ة الأمريكيَّ ــون شــمال القــارَّ ة، حيــث اســتعمر الأوروبيُّ جديــدًا للقُــوَّ
ــا هــي مركــز  ــخ؛ وأنَّ أوروب اري ــي مســارِ التَّ ــة ف ل نقطــة النِّهاي ــة تُشــكِّ أنَّ الحضــارة الغربيَّ
ــع القــرن الحــادي والعشــرين هــو أنَّ دورةَ الاســتعمار  العالــم! لكــن مــا نشــهده فــي مطل
تــان  ــةَ قُوَّ ى الهيمنــةَ الغربيَّ تلــك تقتــرب مــن نهايتهــا -حســب والتــر مينيولــو- ؛ إذ تتحــدَّ
راعــات  ل فــي الصِّ ــة« فــي ســياق تحــوُّ مــات الحضــارة الغربيَّ ــأْي عــن مُقوِّ رئيســتان: »النَّ
ر مــن  ة الُأخــرى فهــي »التَّحــرُّ ــا القــوَّ ياســة. أمَّ القائمــة حــول المعرفــة، والاقتصــاد، والسِّ
ة  ــوَّ ــة القُ ــب الانفصــال عــن حاضن ــرة تتطلَّ ة الأخي ــوَّ ــر أنَّ الق «. غي الاســتعمار الفكــريِّ
ــة، وذلــك لنتخيّــل بنــاء مســتقبل عالمــيٍّ لا يتــمُّ  ة الكامنــة وراء الحداثــة الغربيَّ الاســتعماريَّ

ــروة بيــن أيــدي بعضهــم. بيعــة مــن أجــل تراكــم الثَّ فيــه اســتغلال البشــر والطَّ
ر مــن الفكــر الاســتعماريّ« عالــم الاجتمــاع »أنيبــال  كمــا كتــب عــن مفهــوم »التَّحــرُّ
ــة، وهــو أصــلًا  ــة نيويوركيَّ ــذي كان أســتاذًا بجامع ــو« )1928م - 2018م( الَّ كويخان

مــن البيــرو.
ــة  قافيَّ ــة الثَّ بَعِيَّ ــد الوهــاب المســيري فــي نقــده لتلــك التَّ ــر المصــريّ عب ويــرى المُفكِّ
ــة؛  ــة لهــا نماذجهــا المعرفيَّ ــةٍ وثقافيَّ ــة للغــرب أنَّ الإنســان ينشــأ فــي بيئــةٍ حضاريَّ والبحثيَّ
ويصطــدم بنمــاذج مختلفــة مُهيمنــة، تفــرض -تلــك النَّمــاذج- حضورهــا علــى مُجتمعــهِ 
ــهُ وهــو »العالــم  ــذي صــدرت عن ــتَ نفعهــا فــي واقعهــا الَّ وعلــى وعيــهِ؛ وهــي نمــاذج ثَبُ
راكــم المعرفــيّ؛ وعلــى هــذا فهــي ليســت نافعــةً لمجتمعــات  الغربــيّ«، وذلــك نتيجــة التَّ

ــة! أُخــرى غيــر غربيَّ
ــنْ  ــم. ومِ أقل ــش والتَّ ــى التَّعاي ــادرةً عل ــاذج المســتوردة ليســت ق ــك النَّم ــإنَّ تل ــذا؛ ف ل



9 ــة، والمســاهمة فــي تفســيرها وتغييرهــا؛  ، التَّفاعــل مــع واقــع المجتمعــات غيــر الغربيَّ ثَــمَّ
ي إلــى  تِــي تتبنَّاهــا وتشــويهها، كمــا تــؤدِّ ي فــي الغالــب إلــى مســخ المجتمعــات الَّ بــل تــؤدِّ
ــة  تخلُّفهــا ثــمَّ تَبَعِيّتهــا... مــن هنــا؛ يــرى المســيري ضــرورة البحــث فــي نمــاذج حضاريَّ
ــر ولا تنبــع مــن واقــع  ــائدة الَّتــي لا تُعبِّ ة فــي مقابــل النَّمــاذج المُهيمنــة والسَّ ــة إســاميَّ عربيَّ

ــة. ــعوب والمجتمعــات العربيَّ الشُّ
لقــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج الغربــيّ« فــي العقــود القليلــة الماضيــة. ولــم يعــد ذلــك 
ــكّ فــي  ــة مهيمنــة لا يرقــى إليهــا الشَّ الأنمــوذج فــي عيــون العالــم وشــعوبه المختلفــة مرجعيَّ
راجــع مــع  ــة. ترافــق ذلــك التَّ ــة، والاجتماعيَّ ة، والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة، والسِّ قافيَّ المجــالات: الثَّ
ة واســاميَّة، لاســتعادة  ــة، وفي بلدان عربيَّ اتينيَّ ة فــي أفريقيــا، وأميركا اللَّ نهضــة شــعوب عــدَّ
ــة فــي  ــذِي اســتهدف تلــك الهُويَّ نميــط الغربــيّ المُتَعالــي الَّ هُويّتهــا وثقافتهــا، ولكســر التَّ
د  ة؛ مــا يُؤكِّ العقــود الماضيــة عبــر الجامعــات، ووســائل الإعــام، ومراكــز الأبحــاث الغربيَّ
ــة، وفــي طريــق بنــاء النَّهضــة والاســتقلال، ســوف تعبــر  أنَّ تلــك الرَّغبــة فــي اســتعادة الهُويَّ

ــة. ــة والمعرفيَّ ــة الأكاديميَّ بَعِيَّ ر مــن التَّ حتمــاً جســر التحــرُّ
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